
 
 

 الضمير وكيف نربيه  

 

شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك أو  , لا على الظالمينإولا عدوان  , والعاقبة للمتقين, الحمد لله رب العالمين 
لو سألت العالم من    ,  وبكرمه تستر العيوب ,  وبرحمته تغفر الذنوب    ,  سبحانه سبحانه بذكره تطمئن القلوب   ,  له

أنا :  جابك بلسان الحال والمقال قائلا لك  لأ؟  من خالقك  :  إلى أرضه وقلت له  ئه  عرشه إلى فرشه ومن سما 
صلاة  ,  شهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله النبى الأمى الذى علم المتعلمين  أو   ,  مخلوق لله الواحد القهار

 , ما بعد أ ,, وسلاما عليك يا سيدى يا رسول الله

ن ركبتك إو   ,  ن ركبتها حملتكإ ن النفس كالدابة  إو ,  ن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل  إ النفس    :مستمعى الكرام
وح ي ستطيالضمير  و   ,    قتلتك بيقظته  المشاكلع  هذه  يحل جميع  أن  من أ وانا    ,  يويته  نموذجين  عليكم  عرض 

 : أمن من كل شيئأن من خاف الله وحده : ا لنا ينيب أصحاب الضمائر استطاعا بضميريهما أن  

 : لسيدة تحرك الضمير فى نفسها وهى عمرة بنت رواحة زوج بشير بن سعد قال لها بشير : هو  النموذج الاول
  ؟ م النعمان بن بشير أفماذا كان رد  ,  وهى صورة متكررة فى عصرنا  ,  ريد أن أعطى حديقة لابنى النعمان  أنى  إ

وقالت  , تحرك الضمير فى نفسها(  وسلم عليه الله صلى) قبل هذا العمل حتى تشهد عليه رسول الله أ لا : قالت 
,  ريد ان أخص ابنى بحديقة  أل يا رسول  وقا,  فذهب بشير بن سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم    ,    هذا

شهد على : )أفقال رسول الله    ,  لا   :  قال ؟  كل اولادك اعطيتهم حديقة أ  ( صلى الله عليه وسلم  ) فقال له رسول الله
   ٠رواه البخارى ومسلم وغيرهما   ٠  ( شهد على جورأنى لا إ ف, ذلك غيرى 

:  ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم    ,  بينهمحتى لا نزرع الغل والحقد  ,  فالله أمرنا بالعدل بين الاولاد   
 رواه أحمد.  ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم )

لجندى تحرك الضمير فى نفسه هذا الجندى خاض معركة القادسية مع سيدنا سعد بن أبى    :هو  الثانى  ذجوالنمو 
ننى : إ  د أيها القائ  :بالجواهر إلى سيدنا سعد وقال   مليئ  صندوق ب أن انتهت المعركة جاء جندى    وقاص بعد 

والله لولا  : فقال الجندى؟ لم تأخذ منها شيء :أفقال سيدنا سعد  , بعد انتهاء المعركة صندوق ا الهذ عثرت على 
 :فقال له سيدنا سعد  , حضرتها لكمأخذ منها شيئا ما آولو كنت أريد أن  , بهتكم ئج مخافة الله ما 



 
 

فأنا لا ابتغى الشكر منك حتى لا يضيع ثوابى  ,  لا اقول لك أسمى حتى تشكرنى  :  فقال الجندى    ؟  ما اسمك
فإذا هو   ,  فلما دخل الجندى خيمته وعرف اسمه  ,    رسل رجلا وراءه ليعرف اسمهأولكن سيدنا سعدا    ,    عند الله

: قال  ؟  ما يبكيك    :  ذلكم عامر القلب وهو على فراش الموت كان يبكى بكاء شديدا فقالوا له,  عامر بن قيس  
 ٠ساعة غفل فيها قلبى عن ذكر الله    عليو ,  فطرته  أيوم    علي  و  ,  ليلة نمتها  عليبكى  أثلاثة أشياء  ي لعبكى  أ

وما طابت الآخرة إلا بعفو    ,   لا بذكر اللهإفما طابت الدنيا  ذكر الله الذى غفلنا عنه    ٠ ١٦/٤سير اعلام النبلاء  
فكان هذا هو الضمير الذي تحرك فى نفس عامر بن قيس وذاك هو  , وما طابت الجنة إلا برؤية ذات الله, الله 

رواحة بنت  عمرة  نفس  فى  تحرك  الذي  سبعة    ،الضمير  الانفس  أن  جميعا  وهي نفس  أواعلموا  بالسوء:  أمارة 
مَ رَب ِّي إِّنَّ رَب ِّي  : ) وساوس الشريرة قال عنها الله  صاحبة ال وءِّ إِّلََّّ مَا رَحِّ ي إِّنَّ النَّفْسَ لَََمَّارَةٌ بِّالسُّ وَمَا أُبَر ِّئُ نَفْسِّ

يمٌ  وَلََّ  )وهى النفس التى تعمل الشر ثم تلوم صاحبها اقسم الله بها   :  لوامة  النفس  ال. و سورة يوسف(٥٣  غَفُورٌ رَحِّ
مُ بِّالنَّفْسِّ اللَّوَّامَةِّ   .  ٢ القيامة  ( أُقْسِّ

: والنفس الراضية  ,  هى التى اطمأنت بعمل الخير وخرجت من عالم الشر إلى عالم الخير  :  والنفس المطمئنة   
والنفس  ,  لتى انتقلت من عالم المحب إلى عالم المحبوب  والنفس المرضية هى ا  ,  هى التى استقر النور فيها

هى النفس التى اهتدت    :والنفس الملهمة,  نوار القرب من الله  أالتى كملت حقيقتها واستقرت فيها  هى  :  الكاملة  
خيرا الحذر كل الحذر من اتباع  أو   ، يئاخر س آاب من الخطأ ولكنها عملت صالحا و للخير والشر فعرفت الصو 

 .ومن أن تكون النفس هى الأمير عليك  , وى اله

الله  أ بعيوبنا  أ سال  يبصرنا  ينفعنا  ,  ن  ما  يعلمنا  علمنا  ,  وأن  بما  ينفعنا  الإ,  وأن  انصر  عز  أ و ,  سلام  اللهم 
   .وأعل بفضلك كلمتى الحق والدين, المسلمين 
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